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ال!ب.منحزمةلناواحضري"ثلجيةقرة"اعباءتعانيوقرقينا،الانحتى،يوماعمئرخمسة

فيالحطب؟لىالماضيةالسنواتمنسنةفياحتجنااننمااذكر!بنعضبعغهاوالمرتفعاتالهضابزووستصلالثلجمناكداس،قاسية

هذاعلينايولمحران"بوجمعة"و"احمد"اشماباناخواي!نالثتء.عندناالمسمىالنىمنئلجيةبع9زو،والوديانالوهادوتغطي

هذءاما."البرطال"فيالحطبمناكداساويخزنان،افءفتحجب،الجوفيا!ثلجوتنرو،وا!خرىالاونةبينتهب".بالسفاي"

وحتى،تكفيناكمياتاحضارعلىساعيالكبراخيملمجوفلمالسئةنملالةطبقاتهليلالىالوضاءالضهاروتحيل،لاعين1محنوالسماءالارض

ولم،الفرنسيمنصادرهااستعمالىهااخو؟يم!تعودالتيالحيواناتكلمخةخمعيطرقتكلمابدنيقتمعرلماذاادريلا..ناصعةبيضاء

علىةاررةتعد!مالض؟العجوزالشمهباءأتانناسوىمنهاشايركواع!ىابنقيهاحاءيرالتيالسنهبرتلدتذكرنبملعلها."السفابر"

لديها،عزيزةبذكرياتلارتباطهاعليهاامبمعطفولو!،كيربجهدالاليامكنت،القويةبنيتهمنبالرغمعليهيقضىوكاد،الدكانفيموسى

."القرة"هذهفيللكللابطعاماساعبملقدمهامتصلب،امامناالو!يمافاقدوهو،وجيههعلىمرنسماالموتارىمرةلاول

الحيواناتعلىواستحال،الطرقالثلوجغطت3!االقرية!كانتعودمتخشنا.باردافاجدهذراعهأجس،الصانترةابنةو(نا،كنت،العضلات

علىالحطبيجلنواانتعودوا،المجعاكداسوسططريقهاتنقالناروتطويق،الساخنبالماءالتدديكبينمولىقضاهماوليلةيوموبعد

صحبتهفياذهبانيقررساعياخيجعلالذيهووهذا،ظهورووآوكيف،بهمرتاقيألاهوالءليناوقس،استيقظ،الجهاتكلمنله

قايللجلب،عشرةالتانيةيتجاوزايماللذينالتوأمينولديهوصحبةالسفاجموفاجأهكيفثم،صحوجوفيالارنب""بحيرةمنرحلتهبدأ

صزاعايعانيكانساعي(نالا.ستةاوايام!مسةيكفيناادحطبمنمخادعةتحت،هدىدونير-صواصبح،طريقهوغطى،الدكانفي

امبميفثحانيستطعولم،معهاستصح!ابيفيفكركلما،حادانفسيالمبشجرةيصطمماخرىواحيانا،هوةفييرقيع!احيانا،الزوبعةثلوج

المدللةالبنتالاسرةنظرفيفافابخويهتمهيداتبعدالا؟لموضىفي،الوعيفاقدميلنمنيقربماساروكيف،للعيئباداثرلهايبق

حزمةاو،الماءقربةوضعاو،البيتخارجبعملالقعطمتتعودلمالتي.الشبحوكانهيمش!

انثورةسنوات؟نالا.العشرينسنواتهاظيلة،ظهرهاعلىالصبكلماالسنةهذهفيحدةاشدقشعريرةتنملكهببدنياحسانني

احدثت،الفرنسيينايديم!ءلىثروتناوظ!لثي،لاخويومفارقى،انلاثداخلالسفاييصارعان،التحريرجيشفيالجندييناخويتصورت

مشاركةفيالمسئولببةمننوعاسلوكيفيوكونت،نفسيفيجذرياانق!باالبنتاحساسانه،الابيضالجبلوديانوسطاو،الجرفشعاب

افر؟دبقيظدونبشيءامي.نخصني(ناتياعدفلم،مشاكلها(لاسرةبعنايتهـمايسحيطازهاكاناأخوينتفقدانتضشي1)-ني،الاسرةفيلوحيدة4

بالبكاء:اجهشواناوجههافيثرتماوكثرأ،الاسرة"بوجمعة"اخيتصورتيكلما3يتملكنيغريبشعور،الخدليلدرجةالى

اطيقاعدلم،لالتدليبهذااحاطحتىطفلةامحدلماناامييا-يتجاوزلموهو،قال!ميةجبببةظبيعةوسط،واهوالهالسفاييصارع

امرادمنفردكأياعاملاناريدبل،الامتياؤاتهذهامامصبراومن،قضيةاعظمسييلفييرخافحانإخوياناعرف.عشرةالسادسة

.الاسرةلاالقلبهذاانالا،الجنةسبكونمصرهماوان،هدفانبلاجل

هذء،فتشجع،شخصيتيفيالجذريالتنجيرلحظسامحيولعلاسرتهاافرادكليدللهاانا!طروفعليهاحكمتفتاةقلب،-سيحني

توافقوليم.الببتخارجالمساعدةيدلهامداناميمنوطلب،الستةقلب،الاحداثامامالحادةالحساس!بةمن؟لنىهذانفسهافيويكونوا

وانما،نطرهافيالمدللةالبنتزلتلالانني!،طويلتفكربعدالااميولامرح"نشخصيتهاانقلبتصتى؟لثلوغسنتجاوزتانمافتاة

نساءيفاجئونماكثيراالذين،(لفرنسيين؟لجنودمنعليتخشىكانتصلمرت،شيءكلمنتضحككانتانفبعد،وجدانطواءوالى،مبالاة

.والغاباتالمواردفيقرخنمااميفاجأتميمرة"نوكم.حادثةلانفهدموعهاوتمهمر،شيءكلمنتتأثر

امي"بخنوق"و"ببخنوفي"وندثرت،الحنلفاعمدت،نهضت:بقولها

"ساخنة،مرمزدشيشة"واحتسهت،ساعينياروه"قمرقا"ولبستاخورفىان..بربكدموعاكلى.).متاعبيتئيريلاعيشهيا-

امى.دعاءسمعتانبعداليمتغادرتثم..دموعكعنغنىفيوهماوالوطناللهسبيلفيمجاهدان

زرقاء،السماءكانت،الصغيرينوالطيبعنيوبين،ساعيوراعسرتك!مادموعيجبسعاىاقوى!..طاقتيفوقانه00الغاليةامييا-

فيالافقحافةغلىالمطلةالشمساشعةتعكسبداتالب!بضاءوالارضعلىتوضعامييدعلىاليومهذاصحوت..."بوجمة"قذكزب

تنزعداحت،الحماممنلتوهاقادمة"بلدية"غادةكأنها،استحياء:اذنيفييرنوصوتها،جنهتي

لاغاية،شاملا(لسكونكان.الابيضخمارهاالمتوودالجميلوجههاءنالجبلإلىاخاكاصحبي،وقودعندنايبقلم،ابئتيياقومي-
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.الانظارعنبسرعةاحتفي...محيشة-تتجاوبلممتنلدةكالتألأغصانانالأ،بمركينسيه!هبوبمنفيلرةم

شيوخ،الثلعاغصافهاعلىالمكدسالاشجارهذهوكأن،اعتادتكمامعه

اللهمتأتايغمرنيوجلممبدت(بثمجيرءانظطلتدلبلومننحومجمونحوفعتبينهأحريتالصوفية"بغشابياتهم"متدثرينادقرؤصاءفجلسوا،السنونانهكتهم

وا!كراهة،فاثرف،الوجودفيقيمةايةلا!خرمونا!ممرورى!ؤلاءمنغهسين،الفسيعالكونهذاحولالحالمة.ظملافهمفيسابحين،البيفماء

الطويلة.أعمادهمسنواتاحداثاجترارفي

معمع!ةالخبش!هسطتهاحدتديمهمبضمعونهالحقفح!لهافيائولحياجلعلهسماقيمةولاكلافكارجموحبليقطعيكنولم،الغابةهدوءوسط،ساعيوراءست

غروسهيردانفيا!قالوءليمنحعندناوارمرفوادبر!،.ادحياة.قوتهضنباخااخرىالىنتجرةمنيتقلجا!عصفورزقزفةسوى

قصة"نسىلن.العرسليلةفيبكرايجدهالماذا،ابيهابونالىويعرف،الطنيعةاسرارجيدايدوك،خبرةمنلهلما،ساعيكان

ةوالاخرىالاونةبينلييقولكان،شباكهاويتجنب،عليهايتحايلكيف

بغلةهسبمعلىابيهايعدتدماحتىرعرجعها،رو،جههـاورفض)الاخير(منلتبئبرلتلثاعرفها،شبراشبراهذهاعرفانني!عيشةيااطمئني-

هـذءتذ!تىلممابرداالثاءايامأقسىفيجسديم!منيتعببار!رققلتاذاابافيولا،مراعيهفياجمياصحبكنتعندما،السابعةمنذ

الشعورنفسيتملكهاجنسيبناتمنو(حدةكلانو(ظن،الغصةبلالجبل،هذافيوادوكل،مرتفعوكل،منخفضكلاعرفاننيلك

هذهتدورلماذالاأدري.ن!نهااماممماثلةحادثةاستعرضتكلما.تنجر"وكل

..فرن!ميةطلألرةبتحليقعلاقتهاوما،؟للحظ!ةهذهفيبرأسيالخواطر:وجههتعلوالطلزمنوسحابة،يقولوهو،باصبعهواشاروقفثم

ت!طانروعوهي،!وهافيادجرادةفولالطالرةكانتبرياارنبااللهرحمهاجميشوىفتحتها،الشجرةهذءالىانظوكط-

هذهالقصةحدثتسنةايةفيأ.ندرين.مناصفةمعيواقتسمهاصطاده

جسسهدهو،لحطناطيارها"نويسبو0..وعراكانمهماهكانايهمطوكاذهابتفاصهادفنبمفيماثلةزالتولا،انشهربثلاثةولادنكقبلانها

ر؟وسنا.فوقصارتعئهماتنخفضبدأتانهابل،مرهلةبسرعةنحونا

وانالحظنيانهيبثو،بمنطارهضاويتفحصه؟رأله!طلقافرهاهوها.اليارحةحدثت

مكالىعنيبحثوكانه..بالطائرةيسفبهفاذامخبأينحواركض-:الصغيرالطيبصاخحتىكلامهيت!ساعييكدولم

لايفصلنا،ألاشجارمنخالمكانالىيتجههوهابلللهبوهـ.صالح..أرنبأثر..انظر،ابي-

فماسهتوجيهعنئانيةمرةساعيوتوقف..خطوةمئتيمناكترعنه:قالىثم،المجربنينبعينيهالاثروتفحمي،ابنهنحوساعيوانعطف

صوتهةسمعتثم،الشجرةلساقلتععو،المرةهذهفيالفرصةلكسأترك،أرنبأثرانه..حقا-

بل،بالعصاتحذفهانحذارلكن.انتباهكجزاءعليهوتقبضوراءه
توصلكسو!،الشمنةهذه.اسلك!ط..اهربي،عيشة؟قومي-

،اخاكمعكخذ.بيدكعليهوتقبضعدوكسعةعلىتبرهنانيجب
المسالمكبكل!سلكالطيبمعكخذي..."مسعوداولادمشنى"الى

ع!.أنتباههملاحولهناسأبقى.بكثرةعليهااوردجلايراءمالتى.الععبةهههجوففيبناالحقثم

السريعالحيوانفهذا،؟لارانبلصيدوقتافضلالايامهذهان

بخفةامامييقفزراحالذيالطيباثرواقتديتمخبيم!منوخرجتالثاوجتراكمازداد!اطويلةمسافةا!جريعنعاجشايصبحالمدو

:يقولوهوواحدابسط،الثلجية"القرة"اثناء،ويستطيع،الارضسطحعلى
مسالكبكاسلكسوف..منكيسنالواملن،عمتيبرالانخاكي-

هذاادفأما.ممدودةامتاربعدبيدهعليه،قبضانمنا
اجتيازها.علىالثقيلةاحذيتهملانقوى

بالثلح،مغطاةغرفأرضه،للتحطيبساعياختارهالذيالغابةمنالركن
مضاحمتهخلالمنقريتئامنالقريعةالغابةمسالكيعرفالظيسكان....

..4كابلللارضالمواليفيوخيوطها،جافةفيهةالمئتشر"الديس"ور؟وس
لدىكلطالحظلاوذكاءجراةيملكوووو،الثا!فةمنذمراعيهفيلال!ه

،..بابرهاال!واء.بعبتعملاقةالصنوبرمناشجاربهوتحيط،للاحترهق
هذ(وازد؟د،المبكرةسنهفيبالمسعوليةيحسبدأ،سنهفيطفلاي

يسمحاىابيهمنار،مقبلطلب(نهبل،ثورفنااندلاعلعدالاحساس:ساجمطلبمقال.(لحمراء

منف!،لكاحضرسوف،النئحجرةهذهتحتهنانارااوقدي!
ج!ودءنوجود"جمعهبو"حدثهعندمهـا،التحر!و!جيشىبالانضمامله

وحين.التحر!جيتىصفوفبينعشرةالر(بعةبتحاوزوألممصغار."القنديل"خشب

..علىباديةالزهووعلامات،الحجمكبرارنثابيدهيحملالطيبحضر
لاشكاقدامتحتمنالمتطايرالحصىصوتررممعتالشعبةدخلنا

وسمعت،فر؟رناالىانتبهواانهميابدو.غليظةاحذية-ل!نتع!و(ذها.وجهه

.(لحياةفارققدساعييكونانيحتمل.ور؟ءناناريةطلقاثذلكبعدود"ءجريتاىبعد،بهـيعليهقبضتلقد!انظري..عقى-

اعتادو(؟نهمبل.هذهمثلجريمةارتغابعنلابتورعونالؤنسيينانالثلجيصلحؤوسطاتعقبهانعليرفرضكان!لحيلتهيا.كثرا

ألىونظرت...؟يضاالناءومنبل،فقطالرجالمنلاالعزلقتل..حزا!الىيخها

وت!اف(لصغبهـ،حبيبي!،يتيمااليوممعذتصيرقد،اشفاقفيالطيبالحطبقطعاجمعذهبتثم،المارحولوعليالطيبفركت

ع!هفي،مناالموتاقربما.بلادنافيالطولبةالا/تجأمقائمةالىو(لثاليةالاولىالقطعةوحملت،القويةساعيضرباتتحت،انننلالرة

كنا،"السغوس"سنةفياشتندمماأكثربيئنايرلئتشرانه،الايامحافةنحوفا+نجهت.طا"لرةصوتسمعيالىتناهىعندماوالثالئة

الحمى،اغفاءاتظلالترتوهدوءباطمئمانالموتنتلقىالسنةتلكفي،اتجاهنافيقادمةعموديةطائرةفرأ/ت،الصوتمئهاالقادمالافق

؟لرعببهذامصحور،يد؟همنا(لموتقانالاناما،لاواعيننتلقاهكئا،اسود؟وجهنحويوالتفت،فجأةساعيفأسىضرباتوفوقفت

؟لمنيةمناالواحديشاهدفدبل،ولمجناأفمفيونصنيجابهناالهـهيب:قالتم،شاخصتبنوبعينين،ممقودوبجبين
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المسافةاكملسوف،بسيطجرحانهاطمئني..ياعمتياذهبي-،القدرانتصابامامهمنتص:كأ،البشعالاغتيالىرداءلابسةبفإاعتها

0الصغيرةباصبعهاسارثم..ريقهوبلع.زحفاال!لىخفبف1زاشضواتالسهدهقثلالموتئن.الحياةرمارقانقبل

فهتاك،المكانذلكمنلات!قتربي.الشجرةتلكاتجاهفيسيري-لازلت.بينناالمنننسرين!والمر!الفظررغم،اليومنشا!رها؟بالئسمبة

الثلع.تحتهوةتختؤب،ووجئتيصديلطمتةفيد،والديقيهافق!تالتيالسنةتلكاذكر

ت!وما،ابخوةانجطهفيوءروتألمهفييستلوىالطيبزركت!لميمتبنم!لتي!"وى.ؤ-تو!ع،الحادةبأظافريوجهيبع!فوحيدثست

)بفرعوتشبتت..لثلج1كياليمنىرجليغارتخىؤلميلااتجاوزهاوأستمرت،رأ!كطعل.!-عيطيىغارتصتىوجهيوتورم؟(لخطفتىمن

تحضبا،وكفيركبتيعلىازحفورحت،رجليسحبتثبم،شجيرةالكبيرةعائلتنامن..صرات!إةفانالاناما.موحتتىمأزمفياشهرااسرتنا

المختفية.الفجواتفيللوقوعفظائعهم:ومءلفينسقبلوكنا،المستعمرينرصاصتحتسقطوا

،"مسعوداولادمشتى"علىوأطلت،العقبةنهايةا)ىوصإتثم.الايامهذهفيادبرنجامألوفاالموتاصبحلقد.غريببهـروء

كماخلفيرجلياجرالمسالمحةوأكملت،قدميعلىالوقوفوحاولت،المعبرةوظرا.ني،وجهيعضلات.نقلصاتمنلحظالطيبانيبدو

وعهدي..."بالقزامير"طيعةبورارضفيمحرائهمنهـكحصانيجرتضضفهوصوتهفقال،الىلحثلةهدهميمحلييسيطرالذيالشعور

.."الغربياولاد"حوشاماموعيمنليتبقىبما:الدموع

على،ادموعابلإت!مابعبنينوجهيفيتحدقاميلاجدءبينيفتحت..تخافيلا..عمتييالالنخافي-

اولكان.الوجودعنكثيراغبتاننييبدو.خافتمصباحضوءوالطريق،المفاجعةإهولالكلامءتلعاجزلسانيان،الطيبياعزبربزي

احنضنتنيزم،اميؤططنغني،-وءلىوالطيبررصاعيعنسا!قهلم!والاليلاضمكلدشرة9سنهصلروتىالصغيرحبيبييا..وشاقطولملي

:تقولوهي.البردشدةمنالزهـقاوينالصغيرينالقدمبنذينكوألثم،صرربمر

..الوعيفاقدةوانت4كامليومعليكمضى،حبي"ي،يتذعة-وهما،بقدميحنى،بشيءإحىللمم..الطريقمنقطعناكمادريلا

بألم؟تصسينهل،حبيبتييابصرفيالمحكرلااصبحت،انخارجيبالعالماحساسكلؤقدت،الارضتلامهـصمان

افقد!ما.اناخختى..بقدمياحسىارولم..اببةاغااياأمي-سنواتورتورنجمعنااصبع،"رزسفي))وهوواحدامرفيسوى

نسد!انه!ر!ا،ا!بشطتتلا!ارنا!ركاالىساعيذوو-عشرات،الفرنسيين9/بيعلىركار.نهاتفقداليالفتاةمعيتساهل

."ةدتوةا.شلاد"تصورتكلمايتملكنيرهيبا"كاأبوسالكن.لخطبتهايتسابقونالشبان

شابكان،رأصبماةوقتوضعاميبرإرعلىعصنيفتحت؟لفجروعند-!ب-الهادياقابلو!بئي.فرنجاجدييديبيننفسي

يبدو،ينزرقاورورينينفيويحدقصغمرةحقيبةيفتح،العمرمقت!بلفيفاص،صجطياتخشلا.ارزقأفليلة،الثريرجيشفيالضابط

بدقة،يفحصئيوراح،نحويتقدمثم.القباثلجبالسكاقمنانهجذورهماجتثاثعلى.نعملسىياتقضيتمنبهيعبثشرفكاترر

وبعد.امامهدفترعلىمستقيمةخطوطايرسم،الاخرىواالفينةبينلمن3و.ايد.!!ما!يتمتدانقبلفجمماافثلسوف.الطاهرةارضئامنالسامة

هـنخرجثم،جيداتدثرني(ناميمنوطلبقامالدرخلتهوقتبينمنينفذلانى(فلنهاطولانصريفي"الخلا!"وت!مست

يجهشساعيصوتاسمعمرةولاول..بتثاقلقدميهيجرالغرفة.شريفةنهايةلكها،النهايةتأقيثم،القلبالىالضلعين

.باد!اءوسطالدماثار.دقنيمنيسنزفالدم،ولللادسيالاغصانمرؤت

ثقيقته"ن1الطبيباخبرهلقد..ساعيبهـاءسببادركتاباموبعدكل.ظنفجرتاالبردتتملا!8؟لرققينور!بمااناءن.ذميمواطىء

الاملىوان،اتنللىاؤد!هاصاب2"الووربةالاسرةفتة،الم!!ةتحتئيوالح،الصخوربيناقفزئت3،النجاةءنعزيرمننييثنيلىنهذا

ضئيل.شفائهافيالففإةارادةتشبهبعريرمةبرلى،المدرلةا)،ظةبطبيعةلا،الاغصاد

.الهاديحبيبيياطيغكمناستمدهاالقوةهذهان..الراعية

سهعدكبععمان"العربيالخاليج"الكويتمحادتإز!مفأصوا،مطاردتناءنالؤنسببونلمكفا!م،خاطئاإنصوريكأن

ا،110811".،(118011811111011.811111"ها(115ءاياه(51ا.ا.""011ءا،!ه!01101ا."ه011.ااااها15!هاا"هاها+اا1180ا!،11511،!ا"ا.ازجاهنافييعلوزبر!طازرصوت(ن!ل،جديدمنملاح!لناالى

امورات..نحونارفاقهوليوجه،ريكتشمغضاحالقالطي!ادانيبدو..عمتي-

.ت.النجاةمناقتربنالقد.يعامحمتياسرعي

يلأدابداره!شورإثمن-يرخرجطيارهاهوها،ر؟وسنمافوقازها..الينا"المطائروصلت

،التقدمءنعرقلتنايريدأمامناالرصا!ىودطلقالنافدةرونرشاشه

خلأفه+ويترك،امامهيخساقطالذيايرصاصخلالىيركضاالطيبكاى

اثريسسهيلللدكعور)رواية(اللاتينيالحيت.الثلجصفحةعلىسوداءثقوبا

امريسسههلللدثنور)روايه(الغميقاشقسوىلنا.ببقلم،"سلإماناولأدفج"هوهانجونالقد..عمني-

يربع!دءإص"الغرليياولاد"بيتسيظهروعئدها،العقبةهذهصعود

م!ت...روناخطو(ت
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يمسك-وهوالارصعلىسقطحتى،عبارتهيكملالطيبيكدولم

ئجتانهالا،رجلهعلىوانحببت،نحوهواسرعتاليسرىركت"بيديه
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